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الموضوع: لباس المصلي: صلاة فاقد الساتر
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام في مسألة من لا يجد ساتراً هل يصلي قائماً مع الإيماء أم يصلي جالساً مع الإيماء؟
والروايات طائفتان: طائفة فيها الصحيح وغير الصحيح دلت على أن يصلي قاعداً مع الإيماء.
 وأخرى دلت على أن يصلي قائماً مع الإيماء، وهذه معتبرة.
أما الروايات التي دلت على أن يصلي قائماً، فالعمدة فيها صحيحة علي بن جعفر:
وهي الرواية الأولى من الباب الخمسين من أبواب لباس المصلي:
روى الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهم السلام)، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.
 هذه إحدى الروايات الدالة على القيام.
 و كذلك الرواية الرابعة من نفس هذا الباب أيضاً، وهي معتبرة عبدالله بن سنان:
 عن أبي عبدالله (ع) قال في حديث وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائماً.
 كلمة ذكر السيف هاهنا لم يتعرض لها العلماء حسب تتبع خادم الطلبة، والظاهر أن المقصود بالسيف بتقلد السيد ألا يسرقه أحد.
 لكن فعلاً كلامنا من حيث القيام والرواية تقول ويصلي قائماً.
 ومنها الرواية الثانية من الباب السادس والأربعين من أبواب الطهارة والنجاسات:
 عن ابن ابي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي جعفر (ع) في رجل عريان ليس معه ثوب قال إن كان حيث لا يراه أحد فليصلي قائماً.
 أيضاً رواية تدل على وجوب القيام والصلاة مع الإيماء.
ومنها: الرواية الثالثة من الباب السادس والأربعين من نفس هذا الباب:
محمد بن الحسن، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم، ويصلي عرياناً قاعداً يومي إيماءً.

فهذه روايتان في الباب الخمسين وروايتان في الباب السادس والأربعين من الوسائل (رض).
 في مقابل هذه الروايات مجموعة من روايات تدل على الصلاة قاعداً:
منها: الرواية الرابعة من الباب السادس والأربعين:
عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه منيٌ قال يتيمَّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلي ويومئ إيماءً.
ولكن هذه الرواية ضعيفة.
 ومنها الرواية السادسة من الباب الخمسين، وهي معتبرة سنداً:
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه فيه لم يجد شيئاً يصلي فيه قال يصلي إيماءً أو قائماً إن كان امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلاً وضع يده على سوءته ثم يجلسان ويوميان ولا يسجدان ولا يركعان فيبدوا خلفهما.
ومنها: الرواية الأولى من الباب الثاني والخمسين من هذا الباب،وهي معتبرة سنداً:
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال من غرقت متاعه ولا ينبغي أن يصلي حتى يخاف ذهاب وقته, يعني يؤخر الصلاة حتى يبتغي ثوباً فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً، قال: فإن كانوا جماعة تباعدوا عن المجالس ثم صلوا كذلك صلي فرادى.
 وكذلك الرواية الخامسة من الباب الخمسين ولكنها ضعيفة سنداً:
صاحب الفقيه (رض) قال: قال روي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة أنه يصلي عرياناً قائماً فإن لم يره أحد صلى جالساً.

 وهذه الرواية دلت على التفصيل بين أن يكون هناك من يراه وبين ألا يكون، لكن الرواية مرسلة ليست صحيحة.
 وكذلك دلت على التفصيل الرواية الثالثة من نفس هذا الباب وهي أيضاً ضعيفة، عن بعض أصحاب أبي عبدالله (ع) عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة قال يصلي عرياناً قائماً إن لم يره أحد.
وكذلك الرواية السابعة من نفس هذا الباب، وهي صحيحة:
عن أبي جعفر (ع) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد. أيضاً نفس ذلك يصلي قياماً.
 يعني شرط في القيام أن لا يراه أحد.
وكذلك روايات أخرى ذكرها في باب الثالث من أبواب النجاسات، رواية ثالثة من باب 46 ، ضعيفة السند،  عن احمد بن محمد، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعه عن سماعة ـ عبروا عنها بالموثقة وهو عندي محل كلام ـ قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء، قال: يتيمَّم  ويصلي عرياناً قائماً يومي إيماءً.
هذا مجمل ما عندنا من الروايات في المقام، وقد عرضت في خدمتكم أن كلمات العلماء مختلفة متضاربة.
والذي ينبغي أن يقال إن هاتين الطائفتين حسب تخيل خادم الطلبة هي روايات ناظرة إلى أنه متمكن من الصلاة قائماً والقيام أحد أجزاء الواجب في الصلاة فيجب أن يدرك القيام، ولكن يستر عورته عن الناظر.
 وإذا كان هناك ناظر صلى جالساً وأما إذا لم يكن هناك ناظر فيصلي حينئذٍ قائماً ولا يترك القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة.
فإذن العمدة هذا الجمع عند خادم الطلبة هو الصحيح والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.

